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  الملخص

والتعرُّف  یة في الأندلس،هدفت هذه الدراسة إلى بیان الأزمات الاقتصادیة التي واجهت الدولة الأمو 

أنَّ الأندلس قد  وأظهرت هذه الدراسة على أسبابها، ودور الدولة في معالجة أثارها والحد من تكرار حدوثها.

تعرَّضت لأزمات اقتصادیة خانقة خلال حكم الدولة الأمویة، رغم ما تتمتع به من تنوعٍ في المناخ، وثروةٍ 

مما ترك أثاراً سیئة على كبیرة من الناس، وهجرة البعض إلى خارجها، مائیةٍ كبیرة، تسببت في موت أعداد 

التاریخ الاقتصادي الإسلامي  تعُالج حقبة مهمة من أنها وتنبع أهمیة هذه الدراسة من  الاقتصاد الأندلسي.

لا تقل  أنَّ الأسباب البشریةإلى الدراسة  مع متطلبات العصر، وخلصت یتلاءموالتي یمكن الاستفادة منها بما 

من تلك  للحدِّ خطط مرسومة  أنَّ الدولة لم تكن لدیهاو عن الأسباب الطبیعیة في حدوث الأزمات، أهمیةً 

الأزمات، وأنَّ كل ما كانت تفعله هو جهود فردیة، كمساعدة الفقراء أوقات المجاعة، مما ضاعف من نفور 

رات متلاحقة، ساهمت هي الأخرى بحدوث مكونات الدولة الأندلسیة من الحُكَّام الأمُویین وتسبب في ثو 

ر من هذه الأزمات والحلول بما یتناسب مع معطیات العصر ، حیثُ یمكن الاستفادة وأخذ العبجدیدةأزماتٍ 

  . الحالي

   

Abstract 
  

This study aimed to examine the economic crises that faced the Umayyad State in 
Andalusia, and understand their causes as well as the role of the state in treating its 
consequences and prevent their occurrence. This study showed that many severe 
economic crises affected Andalusia during the Umayyad period, despite the diversity in 
climate and the abundant water resources. These crises caused a large number of deaths 
and emigration of some of the population outside of the country, leaving negative impacts 
on the Andalusian economy.  

    

*  

** 

  باحث، جامعة الیرموك.

 أستاذ، عمید البحث العلمي/جامعة الیرموك.

 

http://www.foxitsoftware.com/shopping


www.manaraa.com

محمد الزغول وسعید ...........................الأزمات الاقتصادیة زمن الدولة الأمویة  ......
  الحلاق

  

282                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

The importance of the current study stems from its tackling an important era of the 
Islamic economic history and can be beneficial to today’s situation and requirements. All 
of this led to alienation of the major components of the state against the Umayyad rulers 
and contributed to the successive revolutions which led to more crises. Lessons derived 
from these crises and their solutions can be applied to a similar current situation taking 
into account the current time’s requirements.   

  :المقدمة
وأصحابه  الحمدُ الله رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسلیم على سیدنا محمدٍ وعلى آله

  الطیبین الطاهرین، ومن سار على هدیهم واستنَّ بسنتهم إلى یوم الدین، وبعد: 

وروبیة، الأُ  یُعتبر قیام الدولة الأٌمویة في الأندلس التجربة الأولى لقیام دولة إسلامیة في القارَّة

أن وصلت إلى  والتي امتدت لأكثر من ثمانیة قرون تراوحت عبر تاریخها بین القوة والضعف، إلى

  مرحلة الانهیار التام، وإنهاء الوجود الإسلامي فیها.

  جزیرة رغم ما تتمتع به شبة- صعبة وقد تعرَّضت الدولة الأُمویة لأزمات اقتصادیة 

  منها -، حتى وُصفت بجنة االله على الأرضالمثمرة ینوالبسات الزراعیة، الثروة من الأندلس

خطیرة على  إلى نتائجهذه الأزمات وأدَّت وارتفاع الأسعار  الأسواق، من المواد الغذائیة ونفاذ والجوع

  ي إلى انعدام الاستقرار السیاسي.دَّ أالناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة، وهذا بدوره 

 ى أهم هذه الأزمات وأسبابها والنتائج المترتبة علیهاوسأحاول في هذا البحث الإشارة إل

  وكیفیة معالجتها من قبل الدولة ومدى موافقته لمنهج الإسلامي في حل هذه الأزمات.

  أھمیة الدراسة:
 تنبع أهمیة الدراسة من كونها تعُالج حقبة تاریخیة، وتعرض قضیة تهم المجتمع اقتصادیاً 

إلى  تحاول هذه الدراسة تشخیص أهم الأسباب التي تؤدي، و یةواجتماعیاً وهي الأزمات الاقتصاد

  حدوث الأَزمات الاقتصادیة وبیان آثارها ودور الدولة في الحدِّ منها ومعالجتها.

  فرضیة الدراسة:
للحد  تقوم فرضیة هذه الدراسة على أن الدولة الأُمویة لم تتخذ الإجراءات كخطط مرسومة

   .من هذه الأزمات وآثارها
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  شكلة الدراسة:م
وجودها  تتلخص مشكلة الدراسة بأن الأندلس قد تعرَّضت لأزمات اقتصادیة كادت أن تنهي

الإجابة على هذه  خلال فترة الدولة الأمویة فیها والتي امتدت قرابة الثلاثة قرون، وستحاول الدِّراسة

  المشكلة من خلال الأسئلة الآتیة: 

 ؟حدثت خلال الحكم الأمُوي للأندلس الأَزمات الاقتصادیة التي همما هي أ .1

  ؟ما هي أسباب الأَزمات الاقتصادیة التي حدثت خلال الحكم الأمُوي للأندلس .2

  ؟تلك الأزمات على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة مظاهرما هي  .3

  ؟ما هي الإجراءات التي قامت بها الدولة الأمُویة للحد من هذه الأَزمات .4

  ھدف الدراسة:
  راسة لتحقیق ما یلي:تهدف هذه الد

  بیان أسباب حدوث الأزمات الاقتصادیة في فترة حكم بني أُمیَّة للأندلس. .1

  بیان أثر هذه الأزمات على النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة. .2

 ومدى توافها مع بیان الإجراءات والوسائل التي اتخذتها الدولة لمعالجة هذه الأزمات .3

 .الاقتصاد الإسلامي

 والعبر المستخلصة من هذه الحقبة التاریخیة للاستفادة منها في الواقعبیان النتائج  .4

  .المعاصر

  منھجیة الدراسة:
 اعتمدت هذه الدراسة المنهج التاریخي والاستقرائي، من خلال استقراء الكتب والمراجع

 هذه الأمویة في الأندلس، وتحلیل أثر المتصلة بتاریخ حدوث الأزمات الاقتصادیة في الدولة

  زمات على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة فیها.الأ

  حدود الدراسة:
لها،  الأزمات الاقتصادیة التي حدثت في الأندلس خلال حكم الدولة الأُمویةالدراسة تناولت 

والمظاهر  ، من حیت الأسبابم١٠٣١/هـ٤٢٢م، ولغایة نهایة هذه الدولة عام ٧٥٥/هـ١٣٨من عام 

  والمُعالجات. 
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  سة:مخطط الدرا
  مطالب: أربعةِ تم تقسیم هذه الدراسة إلى 

 یة في الأندلس زمنالأزمات الاقتصادیة  :المطلب الأول   . منها وموفق الإسلام الدولة الأمُوِّ

  :الدولة الأُموِّیة في الأندلس. الاقتصادیة زمن الأزماتأسباب المطلب الثاني  

  :یة في الأندلس.الدولة ا زمنمظاهر الأزمات الاقتصادیة المطلب الثالث   لأُموِّ

 توافقه  المطلب الرَّابع: المطلب الرَّابع: معالجة الدولة الأمویة للأزمات الاقتصادیة، ومدى

  مع الاقتصاد الإسلامي.

  الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تطرَّقت للازمات الاقتصادیة للأندلس خلال الحكم الإسلامي لها، 

 م) إلى بیان أهم الكوارث٢٠١٤المناجعة، ، فقد هدفت دراسة (عناوین مختلفةتحت  تن كانإ و 

والأزمات الطبیعیة التي تعرَّضت لها الأندلس خلال الحكم الإسلامي لها، مثل المجاعات والأوبئة 

والأمراض والكوارث الطبیعیة، وبیان الأضرار المترتبة علیها والإجراءات المُتخذة حیالها. وبیَّن 

ات تُعد من أكثر الأضرار الذي تعرَّضت لها الأندلس، وكانت تودي بحیاة أعداد الباحث أنَّ المجاع

  خطط وإجراءات الأندلسیة الدولة لدى تكن كبیرة من أهل الأندلس، ولم

  أجل من الأوقات أغلب في تتدخل ولم والأوبئة، الكوارث والمجاعات هذه تجاه مدروسة

  سیول شخصي، بشكل نیسور یوالم لحاكما من اً یفرد التدخل العامة، وكان عن التخفیف

خلال  م) أن الأندلس قد شهدت٢٠١٢(النقیب وأحمد،  ناها الدولة، بینما بیَّنت دراسةتتب خطط وفق

بالرغم الحكم العربي الإسلامي لها العدید من الأزمات التي تنوعت أشكالها، واختلفت مسبباتها، 

حیاة  ركت هذه الأزمات أثراً  بالغاً فيمن كل ما عرفت فیه البلاد من سِعة ورخاء، وقد ت

الأندلسیین، وشكَّلت في الكثیر من حالاتها تهدیداً مباشراً على بقاء الناس بغض النظر عن 

مُسبِّباتها سواء كانت طبیعیة أو بشریة، وتوصلت هذه الدراسة إلى أنَّ هذه الأزمات قد سبَّبت نقصاً 

وبیَّنت ض سبباً في فُقدان القُوى البشریة العاملة والمنتجة. واضِحاً في عدد السُكَّان، فكانت الأمرا

المجتمعات والأمم  م) أنَّ للظواهر الطَّبیعیة أثرٌ مهم، فهي تدخل في حیاة٢٠٠٩، دراسة (مصطفى

استطاع عبد بنتائجها الإیجابیة والسلبیة، وتلعب دوراً بالغ الخطورة في سیر حركة التاریخ، حیث 

واقتصادیاً من  ستغلال الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الأندلس سیاسیاً الرحمن الداخل من ا
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ث أنَّ للموقع الجغرافي الدخول إلیها وإقامة الدولة الأُمویة بعد انهیارها في الشرق، كما بیَّن الباح

والأعاصیر، مما أحدث الكثیر ووقوعها بین بحرین كبیرین جعلها عرضة للتیارات البحریة  للأندلس،

، تعرضت للجوع والقحط وارتفاع الأسعار ن النكبات الاقتصادیة، وبالرغم من خصوبة أرضها فقدم

الاقتصادیة بشكلٍ عام، وطرق م) فقد بینت أسباب الأزمات ١٩٩٠أما دراسة (أبو الرَّتشة، 

وسائل الحد من  أفضلمن أنَّ  معالجتها، وإن ركزت على الجانب النقدي فیها، وبینت الدراسة

باستغلال الثروات الطبیعیة فیها،  ات وجود سیاسة نقدیة متوازنة وكفؤة بالدولة، وان تقوم الدولةالازم

 الأزماتالمالي والإداري في الدولة هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى  إفسادوبین أنَّ 

   الاقتصادیة.

  إضافة الدراسة:
 اریخیة بحتة ركَّزت علىمن خلال استعراض الدراسات السابقة نلاحظ أنَّها دراسات ت 

العوامل  العوامل الطبیعیة كسبب رئیسي أو وحید في حدوث الأزمات الاقتصادیة، واقتصرت على

الاقتصادیة وهو  الطبیعیة، أما هذه الدراسة فتبرز عاملاً آخر لا یقل أهمیة في حدوث الأزمات

وفق منهج والحلول ة بالتحلیل ستتناول هذه الأزمات وآثارها الاقتصادی أنها العامل البشري، كما 

   الاقتصاد الإسلامي.

  المطلب الأول: الأزمات الاقتصادیة زمن الدولة الأمویة في الأندلس 

  الاقتصادیة الأزمات: مفھوم الأولالفرع 
الحدیث عن أهم الأزمات الاقتصادیة التي حلَّت بالأندلس خلال فترة الدِّراسة لا بد من قبل 

  ات الاقتصادیة التعریف بمفهوم الأزم

  غة:للا الأزمة في

أي  أزم: أي أزم علیهم العام والدهر أزماً وأزوماً أي أشتد قحطه، وقیل خیره. أزمة أزمرة

  مجدبة، شدیدة الجدب والمحل وقیل إذا أزمت بهم سنة أزوم.

الحدیث:  ویقال الأزمة في لقول المأثور اشتدي أزمة تنفرجي،القحط، ومنه ا –الأزمة: الشدة

تتابعت انفرجت، وفي الحدیث ان قریشاً أصابتهم أزمة شدیدة،  إذاالشدة  إنسنة المجدبة، یقال ال

  ).١٩٩٣وكان أبو طالب ذا عیال وشاهد الأزمة، جمعها أزم مثل تمر وعنب (ابن منظور، 
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 في الاصطلاح: 

عن  عادةالاضطراب الذي یطرأ على التوازن الاقتصادي الذي ینشأ في ال" فقد عُرِّفت بأنها

بأنها:  م)، كما عُرِّفت١٩٨٩م، الدَّهان، ١٩٧٧اختلال التوازن بین الإنتاج والاستهلاك" (النجفي، 

طاقات لإزالته  "الاضطراب الشدید في تدبیر أُمور الدولة المالیة الذي یحتاج إلى بذل جهد وتسخیر

الأمور لخلل البسیط في وإعادة الوضع إلى الاستقامة، ولیس المقصود بالأزمة الاقتصادیة ذلك ا

ویمكن وعلیه  )،١٩٩٠، الرتشة" (أبو المالیة الذي یمكن معالجته بالوسائل العادیة وبأیسر الطرق

بشریة وینعكس  تعرفها إجرائیاً بأنها "خلل یُصیب الهیكل الاقتصادي للدولة بسبب عوامل طبیعیة أو

  من آثاره". أثره على الدولة والفرد ویحتاج إلى معالجة فوریة للتخفیف

  الفرع الثاني: أھم الأزمات الاقتصادیة: آثارھا وموقف الإسلام منھا 
الأُمویة من خلال الرجوع إلى المصادر التاریخیة والجغرافیة التي تحدثت عن فترة الدولة 

مرت بها  الأزمات الاقتصادیة التي بیان أهمم)، یمكن ١٠٣١-٤٢٢/٧٥٥-١٣٨في الأندلس(

  وهي:

  مجاعاتأولاً: حدوث ال

كل من  فیها ، ویُساهمبالأندلسالتي حدثت  الأزمات الاقتصادیة تُعد المجاعات من أبرز

كالقحط وانحباس المطر وما ینتج عن ذلك من قلَّة المحصول الزراعي، وكما قد العوامل الطبیعیة 

ب كالحرو  والبشریة، والعوامل والأمراضئة ت القحط ظهور الجراد، وانتشار الأوبیصاحب سنوا

ئیس والثورات الداخلیة وحالات الفساد والترف في ذلك،  يفي حدوثها، وإن كان القحط هو السبب الرَّ

حیث أنَّ الأندلس بلدٌ زراعي بالدرجة الأولى، فالزراعة فیها تعتمد اعتماداً كلِّیاً على میاه الأمطار 

الشمالي الغربي الذي فقد المسلمون  رغم كثرة الأنهار والینابیع، إلا أنَّ الأنهار الكبیرة تقع في القسم

  .)١٩٧٩معالم تاریخ المغرب والأندلس، (سیطرتهم علیه

-هـ٤٢٢-١٣٨وقد تكرر حدوث المجاعات في الأندلس خلال امتداد الدولة الأمویة (

  م) أكثر من ثلاث عشرة مرَّة.٧٥٥/١٠٣١

مة، عاشت في بدایة عهد الإمارة بسط الأمیر عبد الرحمن الداخل نفوذه وأخضع خصو 

لعهد ولده هشام. ورغم أن بعض المصادر أشارت إلى وقوع  تالأندلس في حالة استقرار امتدَّ 

لم تتحدث عن وقوع مجاعات، إذ من المحتمل أن تكون  أنها حالات جفاف في تلك الفترة، إلا 

هذه المجاعات تحت السیطرة في ظل الأمن وانتهاء عصر الفتن، وأول المجاعات التي تحدثت 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


www.manaraa.com

محمد الزغول وسعید ...........................الأزمات الاقتصادیة زمن الدولة الأمویة  ......
  الحلاق

  

287                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

بن في عهد الأمیر الحكم  )م٨٠٤/هـ١٨٩( ةعنها المصادر في عصر الدولة الأُمویة كانت في سن

من عدم  ، حیث صاحب فترة حكمة حالاتم)٨٢١-٧٩٦/هـ٢٠٦-١٨٠( ضيبَ هِشام المعروف بالرّ 

معظم بلاد متدة، ورغم أنَّ هذه المجاعة لم تقتصر على الأندلس بل شملت م الاستقرار وثورات

صاحب صفها و  ، وقدمات فیهما خلقٌ كثیر لا أنَّ تأثیرها على الأندلس كان الأكبر حیثأفریقیا إ

 والمغرب یقیابإفر  )م٨٠٤ـ/ه١٨٩( سنة في والوباء المجاعة كانت وكذلك" كتاب ذكر بلاد الأندلس

م)، ثمَّ وقعت مجاعةٌ أُخرى في عهده ٢٠٠٧ " (ذكر بلاد الأندلس،الناس ثلثا فیها وذهب والأندلس

)، إلا أنهم أجمعوا م٨١٤/هـ١٩٩(و م) ٨١٢ـ/ه١٩٧( سنةختلفت المصادر في زمن وقوعها بین ا

ومات فیها أكثر ، ویقول عنها ابن عذارى: ")١٩٦٨المقرِّي، ( على أنها كانت مجاعةٌ عظیمة

  .م)١٩٨٣ ،الخلق" (ابن عذاري

- ٨٢٢/هـ٢٣٨-٢٠٦( في عهد الأمیر عبد الرحمن الأوسط ة عظیمةثم وقعت مجاع

  صدر دةیشد مجاعة الأندلس نالت" لقو یف حیان ابن فیذكرها )م٨٢٢/هـ٢٠٧ة (سن م)٨٥٢

  ابن وصفها )م٨٤٦هـ/٢٣٢( ، كما وقعت مجاعةُ أخرى سنة"الثاني الرحمن عبد ریالأم امیأ

  تفاقم إلى أدى مما والشجر الكروم واحترقت هایف الجراد وكثر قحطت قد الأندلس أن "انیح

   .)م١٩٧٣ مكي، ابن حیَّان،( "خلقٌ كثیر هافی ومات، المجاعة

- ٢٣٨بن الحكم (في عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن  أخرى مجاعةٌ  كما حدثت

م) وكان أشدها على ٨٧٣-٨٦٧/هـ٢٦٠-٢٥٣سنواتٍ متتالیة (ل، استمرت م)٨٨٦-٨٥٢/هـ٢٧٣

ة توصف فیها المجاعات ، وذهبت مثالاً من الشِدَّ ضراوةً السنة الأخیرة، ومات فیها خلقٌ كثیر الناس

  .)١٩٨٣ابن عذاري، الاخرى فیقال مثل مجاعة ستین(

) وقعت م٨٩٨/هـ٢٨٥( ةي سنفي عهد الأمیر عبد االله بن محمد فففثمَّ توالت المجاعات 

  أبي ابن بعضهم البعض، فقد وصفها ابن أبي زرع: لأكلمجاعة عظیمة حتى اضطر الناس 

  الأندلس بلاد جمیع عمت التي دةیالشد المجاعة كانت ناومائت وثمانون خمس سنة وفي: "زرع

  من هایف هلك كثیر وموت ومرض وباء ذلك أعقب بعض بعضهم الناس أكل حتى العدوة وبلاد

  قومی من وقلة الموت لكثرة الناس من أعداد الواحد القبر في یدفن فكان ،یحصى لا من الناس

أُخرى ) كما وقعت مجاعة م١٩٧٢ زرع، أبيابن " ( صلاة ولا غسل غیر من دفنونی وكانوا، بهم

 هذه وأدت ،نسبةً إلى مدینة جیان باكورة بدایتها انیج بسنة عرفت )م٩٠٩/هـ٢٩٧(سنة في عهده 
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288                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

حیَّان، شالمیتا،  (ابن المغربیة العدوة إلى العبور على بعضهم وأجبرت ریكث اتیوف إلى المجاعة

  .م)١٩٧٩

، قال عنها ابن )م٩١٥/هـ٣٠٣(سنة  مجاعةعت وفي عهد الخلیفة عبد الرحمن الناصر وق

كانت المجاعة بالأندلس التي شُبِّهت بمجاعة سنة ستین، فاشتدَّ الغلاء، وبلغت الحاجة حیَّان: "

والفاقة بالناس مبلغاً لم یكن لهم عهد لهم بمثله؛ وبیع قفیز القمح بكیل سوق قرطبة بثلاثة 

ي الناس، فكثر الموتان في أهل الفاقة والحاجة، حتى ، ووقع الوباء فم)١٩٧٩ ابن حیَّان،(دنانیر

عصر الخلافة الذي  إن)، ورغم توالي القحوط إلا ١٩٦٨ابن عذاري، ( كاد أن یعجز عن دفنهم"

عصر الولایة مكنت الدولة من  أواخرشهد فترة عودة المناطق التي خرجت عن سیطرة الدولة في 

  .السیطرة على آثار القحط والتخفیف عن الناس

وفي عهد الخلیفة المُستنصر، حیثُ تسلم الخلافة من أبیه وقد استتب الأمن فیها، ومع          

 )١(قرطبة، ذكر ابن عذاري أنها وقعت في )م٩٦٤/هـ٣٥٣(ذلك فقد وقعت مجاعتان: الأولى سنة 

  عذاري، ابن (مة"یعظ مجاعة الخلافیة بالعاصمة وقعت م)٩٦٤/هـ٣٥٣(وفي سنة 

المستنصر  ، إلا أنه قد تمت السیطرة على آثارهما، وتكفَّل)م٩٦٨/هـ٣٥٨( ة سنةوالثانی ،)١٩٨٣

السیاسي في الحد  ، مما یؤكد على أهمیة الاستقرارم)١٩٨٣ ذكر بلاد الأندلس،( بمساعدة الناس

  .، ومعالجة آثارهامن حدوث الأزمات الاقتصادیة

الحكم في عهد الخلیفة  وبعد سیطرة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر على مقالید

أن  استمرَّت ثلاثِ سنوات، إلا )م٩٨٩/هـ٣٧٩(هِشام الثاني بن الحكم، وقعت مجاعة عظیمة سنة 

  .  م)١٩٥٦ابن الخطیب، (المنصور كان لدیه من المخزون ما خفف من وطأتها

وحیث وتؤدي المجاعة في الغالب إلى نقص في الكوادر البشریة، إما بالموت أو بالهجرة،  

وبالتالي بالتنمیة  أنَّ العنصر البشري هو عنصرٌ مؤقت، فإن أي تأثیر علیه یؤدي حتماً إلى إضرار

أخرى كارتفاع  اقتصادیة أزماتي إیجاد فكما وتساهم هذه الأزمة  حدوث أزمات اقتصادیة دوریة،

  الأسعار وانتشار الأمراض كما سنرى لاحقاً. 

من خلال مجموعة فقد عالجها الإسلام مجاعة ال موقف الاقتصاد الإسلامي من أزمة أما

ومنع الزكاة عن القادر على العمل  من الإجراءات، على مستوى الفرد حثه على العمل ورغَّبه فیه

دَقَةُ  تَحِلُّ  لاَ -: -إن وجده لقوله  فرض له وإن لم یجده فقد ، )٢(سَوِيٍّ  مِرَّةٍ  لِذِي وَلاَ  لِغَنِيٍّ  الصَّ

یقول  لى تكافل المجتمعإودعا الإسلام من باب الزكاة ما یُعینه على إیجاد حرفة مناسبةٍ له، 
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289                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

 --سول الر  وامتدح ،)م١٩٨٠ الشیباني،( ویُفترض على الناس إطعام المُحتاج الجائع"" الشیباني:

)، ٢٠٠٥السبهاني، ( عاءٍ واحد وتنادوا إله جمیعاً الأشعریین الذین إذا أرمضوا جعلوا طعامهم في وِ 

 الأقطار ، كما ویُفترض أن تتعاونلدولة واردات لمساعدة الناس وقت الحاجةا بید كما وضع

م والعراق ة القطر المنكوب كما حدث في عام الرمادى حیث هبت مصر والشادالإسلامیة في مساع

    م).١٩٩٣فهمي،  (لمساعدة المدینة زمن الخلیفة عمر بن الخطاب 

 ارتفاع الأسعار وظهور الاحتكار ثانیاً: 

صاحب المجاعات ارتفاع حاد في إذ غالباً ما یُ  دلس ارتفاعاً حادَّاً في الأسعار،شهدت الأن

كرت في المصادر التاریخیة أول حالة لارتفاع الأسعار ذُ  الأسعار واختفاء السلع من الأسواق،

  غلاء بالأندلس كان هایوف :الأثیر فیقول ابن یقول عنها كمام) ٨١٣/هـ١٩٧كانت سنة (

  ذلك وافقیو م)، ١٩٦٥ ،" (ابن الأثیرالنفس ضبطی بما تعللونیو  امیالأ طوونی الناس وكان دیشد 

  م).٢٠٠٧ " (النویري،لبلادا وعم بالأندلس الغلاء اشتد ومائة نیوتسع سبع سنة وفي :قولیف ريیالنو 

مجاعةٌ  وفیها كان في الأندلس" ابن الأثیر: عنها یقول )م٨٢٢/هـ٢٠٧(في مجاعةِ سنة و 

وقد  ،)١٩٦٥ ابن الأثیر،( شدیدة، وذهب فیها خلقٌ كثیر، وبلغ المدُّ في بعض البلاد ثلاثین دیناراً"

  المجاعة من الشدة البلاد مَّتفقد ع" ، یقول ابن حیَّان:صاحب ارتفاع الأسعار ظهور الاحتكار

 سیما لا، الأسعار وارتفعت الأسواق، في الغذائیة المواد وفقدت الأندلس، مدن غالبیة اجتاحت التي

  تناقلتها روایات أصبحت البلاد في المجاعة تركتها الآثار التي ولجسامة والشعیر، الحنطة

 لغلاءُ وصاحبه الاحتكار سنة، وتكرر ا)١٩٦٥ ابن حیان،( المؤرخین" وكتب الرواة ألسنة

  القریبة والمدن قرطبة القحط وعم الناس، في عهد الخلیفة الناصر، وأمحل )م٩١٤/هـ٣٠٢(

  المیرةُ من السوق وفقدت دراهم، عشر إلى اثني القمح قفیز الأسعار، ووصل منها وغلت

  بكیل القمح قفیز أنَّ سعر  عذاري ابن یذكر حین ، في)١٩٨٣ابن عذاري، ( الحنطة ولاسیما

  م).١٩٧٩ابن حیان، (دینار أربعین إلى وصل حتى وارتفع دنانیر بثلاثة كان قرطبة سوق

م) التي عمَّت العالم الإسلامي ارتفاعاً حاداً في ٨٧٣/هـ٢٦٠كما رافق مجاعة سنة (

  بلاد عیجم والقحط الغلاء عم نیوست نیمائت سنة وفيالأسعار فقد وصفها ابن أبي زرع: "

  تیوبق الشام إلى مكة من الناس رحل حتى الحجاز وبلاد ومصر اریقیأفوإ  ندلسوالأ المغرب

  بلاد في هایف وكان مدة كذلك وبقیت، الكعبة وسدنة ریسی نفر إلا بها سیل ةیخال مكة
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290                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

: (ابن أبي زرع، ریكث خلق هایف ومات الأقوات وعدم السعر وغلاء میعظ وباء والأندلس المغرب

  م).١٩٧٢

  أنَّ ارتفاع الأسعار في العادة یعود لسبین: )٣(يویذكر المقریز 

 حالة الفساد التي تنتشر في دوائر الحكم. .1

 غلاء الأطیان: من أراضي الأمراء وبذلك ترتفع تكالیف الفُلح فلا یرى الإمام بُدَّاً من .2

 فرض المغارم على أهل الفُلح. 

التقارب  وبین الأندلس منوإذا كان المقریزي یتحدث عن أرض مصر إلا أنَّ التشابه بینها 

وطبیعة الأرض یبدو كبیراً، فالأندلس قد شهدت ارتفاعاً في الأسعار  حیث المناخفي الزمان، ومن 

    لهذین السبین بالإضافة إلى التأثر بالأزمات الاقتصادیة الأخرى. 

 عدمكما وتذكر النظریة الاقتصادیة الحدیثة أنَّ ارتفاع الأسعار یعود إلى وجود حالة من 

یكن  التوازن بین العرض والطَّلب، وفي حالة الأندلس فقد قلَّ المعروض السلعي عن الطلب، ولم

  هناك وسیلة لزیادة العرض فارتفعت الأسعار.

وقد یكون ارتفاع الأسعار ناتجٌ عن السیاسة الضریبیة التي تنتهجها الدولة خاصةً في وقت 

یعفي الناس من ضریبة العشور  إنحمن أنه لم یقبل الأزمات فقد نقل عن الأمیر محمد بن عبد الر 

 الذي تزامن من سنة القحط، حیث لم ینبت زرع ولم یدر ضرع فشق ذلك على الناس (ابن القوطیة،

  م).١٩٨٩

إلا أنَّ  ونقص المیرة من الأسواق، وإذا كان من الطبیعي ارتفاع الأسعار وقت الأزمات

فع، یقول ابن تیمیة: " فإذا كان الناس یَبِیعون سِلَعهم موقف الإسلام یتحدد في ضوء سبب هذا الر 

على الوجه المعروف من غیر ظُلْم منهم، وقد ارتفع السِّعْر إما لقِلَّة الشيء وإما لكثرة الخَلْق، فهذا 

، وأما إن كان  )ب.ت. ابن تیمیة،( إلى االله، فإلزام الخَلْق أن یبیعوا بقِیمة بعینها إكراه بغیر حقّ"

ار ففي هذه الحالة یجب على ولِّيُ الأمر التدخل بالتسعیر سبب هذ ا الارتفاع ناتجٌ عن جشع التُجَّ

ار.   على التُجَّ

أما موقف الإسلام من الاحتكار، فقد نهى عنه وغلَّظ من عقوبته في الدنیا بإخراج المال 

 ، وقوله )٤(لا خَاطِئٌ لا یَحْتَكِرُ إِ : المُحتكَر وبیعه جبراً، وعقوبته في الآخرة عظیمة لقوله 

 ُمَلْعُونٌ  وَالْمُحْتَكِرُ  مَرْزُوقٌ  الْجَالِب )وهناك إجراءات عملیة من قبل الدولة لمنعه منها النهي )٥ ،

كبان خارج لع حتى تبلغ السوق" السوق الرسول االله  عن تلقي الرُّ ، لأن ذلك یؤدي )٦(أن تتلقى السِّ
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291                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

إلى ضرر بالتجار القادمین لجهلهم بالسعر، وبأهل السوق لإمكانیة احتكارها من مشترٍ واحد، 

ومنع أیضاً بیع الحاضر للبادي خوفاً من زیادة سعر السلعة بدون مُبرر، كما أنَّ من واجبات 

ومن خلال سیاستها المالیة بتشجیع الصناعات الضروریة لمنع احتكارها  الدولة أن تقوم

  .م)٢٠١٠(القصاص، 

  الاقتصادیة الأزماتالمطلب الثاني: أسباب 
من خلال الرجوع إلى المصادر التاریخیة والجغرافیة التي تحدثت عن فترة الدولة الأُمویة 

زمات الاقتصادیة التي م)، یمكن تصنیف أسباب الأ١٠٣١-٤٢٢/٧٥٥-١٣٨في الأندلس(

  عصفت بالأندلس في تلك الفترة إلى سببین رئیسیین هما:

الاحتراز  الأول: أسباب طبیعیة: تحدث بفعل الطبیعة ولا قدرة للإنسان بمنعها، ولكن یمكنه

  من بعضها، والتخفیف من آثارها.

وكثرة  والماليالثاني: أسباب بشریة: تحدث بفعل الإنسان وإرادته، وأهمها الفساد الإداري 

هذه  البذخ والترف، فضلاً عن الاضطرابات السیاسیة والفتن والحروب الطاحنة، وسیتم بحث

  الأسباب من خلال الفروع التالیة:

  الفرع الأول: الأسباب الطبیعیة
  لما وأغناها المناطق أخصب من یتمیز الموقع الجغرافي للأندلس بتنوع مناخها، فهي تُعد

  الأندلس بلاد ذكر كتاب صاحب وصفها الاعتدال، وكثرةِ الأمطار، فقد من مناخها به تمتعی

  )،٢٠٠٧ ذكر بلاد الأندلس،اهها" (یوم ثمارها، وفواكهها لكثرة الشامي میالإقل أخصب "بأنها

یمانیة في اعتدالها واستوائها، هندیة في  ،طیبها وهوائها يف ةیشام الأندلس" الحمیري: ووصفها

" سواحلها زیة في عظیم جبایتها، صینیة في جواهر معادنها، عدنیة في منافععطرها وذكائها، أهوا

  في إلا تمشي تكاد لا نة،یمد إلى نةیمد من سافرت ومتى" )،١٩٨٨، الحمیري(

 ،مجموعة أخبار( "معدومة بها والصحاري نیوبسات ومزارع اهیوحصون، وم قرى نیب ما العمارة

  ).م١٩٨٣

المثمرة، حتى  والبساتین والغابات الزراعیة، الثروة من الأندلس جزیرة شبة به تتمتع ما ورغم

  القحط منها متكررة اقتصادیة أًزمات إلى تعرضت وُصفت بجنة االله على الأرض، فقد

  حد المجاعة وبلغت الأسعار ارتفاع في تسبب مما الأسواق، من المواد الغذائیة ونفاذ والجوع،

  خطیرة اجتماعیة آثار عن فضلا والأمراض، الأوبئة اوانتشرت بسببه البشر والحیوانات هلاك

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


www.manaraa.com

محمد الزغول وسعید ...........................الأزمات الاقتصادیة زمن الدولة الأمویة  ......
  الحلاق

  

292                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

 ١٩٧٣ الصعبة (ابن حیَّان، المعشیة الظروف على التغلب أجل من كانتشار السرقة والغش، أخرى

.(  

  ومنها: فترة الدِّراسةخلال  بالأندلسالطبیعیة التي عصفت  الأسبابوسنستعرض لأهم 

   القحط والجفاف: أولاً 

بلاد  ة أنهار (ذكركان بها أربعون نهراً، وفي مدینة سرقسطة خمس فرغم كثرة الأنهار فقد

، ورغم كثرة العیون والینابیع التي كانت تشفي كلَّ علیل (ابن حیان، حجي، )١١الأندلس، ص

)، إلا أنَّ اعتماد الزراعة كان بشكل رئیسي على میاه الأمطار، مما جعلها عُرضة ١٩٤ص

، وتسببت في حدوث الأزمات الاقتصادیة وكثرة العواصف لأمطار بین الجفافلتقلبات مواسم ا

 المتكررة.

حدوثه  التاریخیة تبین أن الأندلس قد تعرَّضت لسنوات قحط تكرر وبالرجوع إلى المصادر

یةِ خلال فترة حكم -وإن اختلفت تلك المصادر في تاریخ حدوثها-أكثر من عشرین مرة الدولة الأُموِّ

مؤسس  -الداخل عهد الأمیر عبد الرَّحمن م). ففي١٠٣٣-٧٥٥/هـ٤٢٢-١٣٨فیها من سنة (

القحط ثلاث مرات في م) تكرر حدوث ٧٨٨- ٧٥٥/هـ١٧٢ -هـ١٣٨( –الدولة الأُمویة في الأندلس

أنَّ المصادر قد ذكرت أنها  م)، ورغم٧٧٧/هـ١٦١م)، (٧٦٤/هـ١٤٧م)، (٧٥٦/هـ١٣٩سنوات (

(مجهول، ذكر بلاد الأندلس. تحدث مجاعات فیها قحوطٌ شدیدة، إلا أنَّ تأثیرها كان محدوداً فلم 

م)، تكرر ٨٥٢-٨٢٢/هـ٢٣٨-٢٠٦م)، وفي عهد الأمیر عبد الرحمن الثاني بن الحكم (٢٠٠٧

م)، وكان ٨٥٠/هـ٢٣٦م)، (٨٤٦/هـ٢٣٢م)، (٨٢٢/هـ٢٠٧حدوث القحط ثلاث مرَّات في سنوات (

لى العدوة المغربیة ( ابن هذه القحوط من الشدة بحیث تسببت في حدوث المجاعات والهجرة إ

-٢٣٨( الأول بن عبد الرَّحمن بن الحكم )، وفي عهد الأمیر محمد١٩٧٣حیَّان، مكِّي، 

م) لكنه استمر لأربع سنوات حتى سنة ٢٥١٨٦٥( م) وقع القحط مرَّة واحدة سنة٨٨٦-٨٥٢/هـ٢٧٣

رع ( ابن حیَّان، إلى جفاف العیون وهلاك الزرع والض م) وكان من الشدة بحیث أدَّى٨٦٩/هـ٢٥٥(

  م).١٩٧٣مكِّي، 

من القحط، ففي عهد الخلیفة عبد  وفي عهد الخلافة الأُمویة تعرَّضت الأندلس لسنواتٍ 

م) إلى أكثر من ٩٦١-٩١٢/هـ٣٥٠-٣٠٠الرحمن الناصر شهدت فترة حكمة وهي الأطول (

غلت الأسعار م) حیثٌ ٩١٤/هـ٣٠٢ثماني مرات من القحوط، كان أشدَّها القحط الذي حلَّ سنة (

  م.١٩٧٩وقلَّت المیرة بین الناس (ابن حیَّان، شالمیتا، 
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  البلاد عمَّ م) شهدت بدایة حكمه ٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠وفي عهد خلافة المستنصر(

  والازدهار الأمني الاستقرار أن إلا، لها التابعة والأقالیم قرطبة مدینة خاصةً  شدید قحط

  القحط إلى الاكتراث وعدم المجاعة عبء یفتخف في ساهمت المقومات هذه كل الحضاري

(ابن عذاري،  للناس المعاشیة الحالة على واضحة تأثیرات هناك تكن ولم المالیة الدولة لقدرة

م) حیث وصفها ابن حیَّان ٨٧٣/هـ٢٦٠وكان أشدِّ القحوط في عهده الذي حلَّ سنة ( ،م)١٩٨٣

  توالت التي الجداعیة الأعوام أردفت دةیشد مجاعة الناس أصاب هایوف" بالسنوات الجداعیة:

   .م)١٩٧٣ " (ابن حیَّان، مكِّي،نیالخمس عقد في همیعل

- ٩٧٦/هـ٣٩٩-٣٦٦كما ووقع قحطٌ شدید في عهد الخلیفة هشام الثاني بن الحكم (

  سنة إلى ةیالمتوال الشدائد السنون واعترتهم) استمرَّ لثلاثة سنوات وصفها ابن الخطیب: "١٠٠٩

 قحط" قولیف م)١٠١٦/ـه٤٠٧سنة (قحطٌ آخر حدوث زرع أبي ابن ویذكركما  م)،٩٨٨/هـ٣٧٨(

  م).١٩٧٢" (ابن أبي زرع، ووباء عامة ومسغبة میعظ

 وما من شك أن هذه القحوط قد ساهمت في حدوث الأزمات الاقتصادیة كحدوث

 لمغربیة.  ا المجاعات، وارتفاع الأسعار، كم وكان لها دور في نزوح الناس عن بلادهم إلى العدوة

  

  

  والثلوجالفیضانات  ثانیاً:

فقد تعرَّضت أیضاً لسنوات من المطر الشدید، ، كما تعرَّضت الأندلس لسنواتٍ من القحط

 تكاد تخلو من السدود وبما أنَّ مُعظم الأنهار ،منسوب المیاه في الأنهار ارتفاعإلى  ىدَّ أالذي 

 المحاصیل الزراعیة فأغرقت ،سیئة آثارٌ  اناتت تلك الفیضترك فقدناظمة لحمایة المدن والقُرى، 

  .المدن والقرى وأغرقتالقناطر  توهدم

هدم م) سیل عظیم في مدینة قرطبة أدَّى إلى هلاك الناس والدَّواب و ٧٦٥/هـ١٤٨سنة (ففي 

في سنوات م) وكما تعرضت قرطبة لفیضانات أخرى ٢٠٠٧ذكر بلاد الأندلس، القناطر والجسور (

اراً في ربض د ذكر ابن عذارى عن سیل الأخیر بأنه: "لم یبقي م)،٧٩٨و٧٧٧ـ/ه١٨٢ ،١٦١(

م) ٨٢٧ـ/ه٢١٢كما عمَّت الأندلس فیضانات سنة ( م)،١٩٨٣ابن عذارى، قرطبة إلا وهدمها" (

م)، ١٩٦٥(ابن الأثیر، كان أشدَّها في مدینة سرقسطة حیث هدمت قنطرتها وأُعید بنائها فیما بعد 

قریة من قُرى قرطبة، وخمسة  م) تسبب في هدم ثمانیة عشر٨٤٩/ـه٢٣٥كما حدث فیضان سنة (
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)، كما تعرَّضت قرطبة لسیل عظیم سنة م١٩٧٣ عشر قریة من قُرى اشبیلیا (ابن حیان، مكي،

م) استمر لثلاث أیَّام وأدَّى إلى خراب أسواقها، ویعد السیل الذي تعرَّضت له ٩٩٢/هـ٣٨٢(

  من رافقه لما ولیالس أقوى من م)١٠١٠/هـ٤٠١الأندلس سنة (

 السنة هذه وفي "عذاري ابن یقول نفس، آلاف خمس إلى عدده وصل الناس من رةیكب أعداد هلاك

  حصىی لا وما دار آلفي نحو قرطبة نةیمد أریاض في هدم میعظ لیس قرطبة بنهر كان

  الناس أمتعة هیف وذهب وغرقا ردما نفس آلاف خمس نحو هیف ومات والقناطر الماجد من

ابن عذاري،  "امیأ ثلاثة لیالس هذا وقام الخندق من ریكث وردم السور أكثر وهدم موالهموأ

 .م)١٩٨٣

  الفرع الثاني: الأسباب البشریة
لا تقل الأسباب البشریة أهمیةً عن الأسباب الطبیعیة في إحداث الأَزمات الاقتصادیة، بل 

ثها، ومن ناحیةٍ أخرى قد تتقاعس في أخذ قد یكون لها أثراً مزدوَجاً، فمن ناحیة قد تتسبب في إحدا

  الاحتیاطات اللازمة لمنع حدوث الأَزمات أو التخفیف من آثارها ومن هذه الأسباب:

  أولاً: عدم استكمال فتح الجزیرة الأیبیریة

الجزیرة  عند قیام الدولة الأمویة، كانت الولایة الأندلسیة قد فقدت سیطرتها على ربع شبه

 ، فقد تمكَّن القوط من إنشاء ممالكَ لهم في الشمال الأندلسي بین)١٩٨٥مؤنس، ( ً الأیبیریة تقریبا

وإمارة  ،)٧(مملكة أشتوریش) أو، وهي: إمارة جلِّیقة (م)٧٥٣ـ/ه١٣٦(وم) ٧٥٠/هـ١٣٣(عامي 

ومملكة  ،)٩(نبرة، ومملكة )٨(كانتبریة التي اتحدت مع مملكة أشتوریش وعرفتا باسم مملكة لیون

وكان بإمكانها  ، وقد اجتاحت الدولة الأمُویة هذه الممالك مِراراً،)١١٩٨ ،بار مجموعةأخ()١٠(قشتالة

وخاصةً في عهدي  إعادتها لحاضرة الأندلس، لكنها كانت تكتفي بتحقیق النصر والعودة بالغنائم،

(ابن عذاري،  )١٢(منصور عامرمحمد بن أبي  والحاجب )١١(الناصرعبد الرَّحمن الخلیفة 

  .م)١٩٨١

الإسلامیة  الناحیة الاقتصادیة، فإن بقاء هذه المناطق من الأندلس خارج سیطرة الدولة ومن

الأزمات من  قد أدَّى إلى نتائج أثرت بشكلٍ كبیر على الاقتصاد الأندلسي وساهمت في حدوث

   ین:انبج

الجانب الأول: حیث تُعتبر هذه المناطق التي خرجت عن سلطة الدولة من أخصب 

أنَّ  لسیة، فمعظم الأنهار الرئیسة تمرُّ بها، وأمطارُها غزیرة تبقى طُوال العام، حیثالأراضي الأند
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زراعة هذه المناطق تكفي أهل الأندلس، وخاصةً في سنوات المحل، بالإضافةِ إلى أنها غنیةٌ 

  .)١٩٩٧(مؤنس،  بالمعادن، كالحدید والرصاص والنحاس والقزدیر والفضة وغیرها

قاء هذه المناطق بید الأسبان شكل حالة من عدم الاستقرار وحروب الجانب الثاني: إن ب

، كما أنَّ الإسبان لم یكفوا )١٩٦٩(عنان، استنزاف استحوذت على معظم میزانیة الدولة الأمویة

 معالم( عن إثارة الفتن والنعرات الطائفیة بین مكونات الشعب الأندلسي والتدخل في تلك الثورات

  ، وكان هدفهم القضاء على الدولة الإسلامیة هناك. )١٩٩٧س، تاریخ المغرب والأندل

  نظام الحكمطبیعة ثانیاً: 

وتمكنوا  جاء الأُمَویون بنظام حكمٍ جدید، بدَّلوا نظام الخلافة، وجعلوه وراثة في بیت بذاته،

البیعة  من تحویل نظام الحكم في الدولة إلى نظام یعتمد على التوریث، مع الإبقاء على شكلیة

العامة والخاصة للمسلمین، وبذلك أصبحت الخلافة أقرب إلى السیاسة منها إلى الدین، بعد أن 

جعلوها ملكاً لهم، ومن دون إشراك رأي المسلمین بشكل حقیقي وفعال، أدى ذلك إلى ضعفٍ في 

  .)٢٠٠٠(شاهین، مسار الخلافة الأمویة، ثم سقوطها في الشام

یون، فترك  وهذا ما حصل أیضاً في الأندلس، فلم تهدأ الاضطرابات طیلة فترة حكم الأُموِّ

، )١٩٨١ أخبار مجموعة،( الناس أعمالهم وانخرطوا في هذه الثورات ممَّا سبب المجاعات المتلاحقة

وحصول التنافس  ومن المآخذ على هذا الأسلوب من الحكم أنه قد یأتي بأمراء غیر مؤهلین لذلك،

الولد، أخذوا في التنافس  للأمیر أو الخلیفة العشرات من أبناء أم على الإمارة بین الأبناء، فقد كان

هِشام لولایة  الأوسط، فقد رشح ابنه على الإمارة والخلافة كما حصل بین أبناء عبد الرحمن الداخل

م) كان ٧٨٨/هـ١٧٢( العهد، خارجاً عن التقالید بترشیخ الابن الأكبر، وعندما تسلمه الإمارة سنة

وتكرر الأمر ، )٢٠٠٣خُلدُون، ابن ) (١٩٨٣ابن عذاري، (علیه أخوه الأكبر سُلیمان اول الثائرین 

م) ولایة العهد لابنه الأوسط ٩١٢-٨٨٨/هـ٣٠٠-٢٧٥( عندما عهد الأمیر عبد االله بن محمد الأول

بل ووصل الأمر للاستعانة قام المطرف بقتله. المطرف،  الأكبرمحمد مقدماً إیاه على أخیه 

 لحصول على كرسي الخلافةرغبةً في االخلافة قرطبة  لسماح لهم بالدخول لعاصمةبالنصارى وا

  .)١٩٨٣ابن عذاري، (

ولعل الأمویین قصدوا من وراء هذا النظام تحقیق الاستقرار في الحكم، والبعد عن 

الصراعات على السلطة، لكنه لم یلقى القبول داخل البیت الأُموي وخارجه فلم تهدأ الثورات 
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عات، وهذا بلا شك قد ترك تأثیراً واضحاً على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وساهم في والنزا

  حدوث الأَزمات.

         ثالثاً: مظاهر الترف التي قد تصل أحیاناً لحالة الفساد المالي والإداري

یون، وإن كان ذلك أمراً طبیعیاً  نظراً  ویظهر ذلك في حیاة الترف التي عاشها الحُكَّام الأُموِّ

لحالة الرفاه التي تعیشها بلد غني بالموارد كالأندلس، إلا أنَّ الإفراط في ذلك وعدم مُراعاة 

الأولویات یُعتبر إسرافاً، فقد انصرفوا لتشیید القصور، والمبالغة في الإنفاق علیها وزخرفتها إظهاراً 

مراء من قبله، فبنى له رفض عبد الرحمن الداخل السكن في القصر الذي سكنه الأُ فلأبهة الملك، 

، )١٩٨٣ ابن عذاري،( قصراً یشابه قصر جده هِشام بن عبد الملك وأجرى فیه الماء من الجبال

بنى مدینة الزهراء، وانفق علیها مبالغ طائلة، وقد  حیثُ وكذلك فعل الخلیفة عبد الرحمن الناصر، 

 سنةمنذ أن بدأ بنائها ل عام ذكر المقرِّي أنه كان ینفق على إعمارها ثلاثمائة ألف دینار ك

(المقرِّي،  المستنصر أي لمدة خمسة وعشرون عاماً، ثم استكمل بنائها ابنه ،م)٩٣٦/هـ٣٢٥(

، ثم جاء الحاجب بن منصور وبنى مدینةً أخرى سمَّاها الزاهرة لتعارض مدینة الزهراء التي )١٩٦٨

بسخاء  الإنفاق، كما تم )١٩٨٣عذاري،  ابن( بناها الخلیفة الناصر، وأیضاً أنفق علیها مبالغ طائلة

، فقد ذكر ابن الخطیب أن عدد )١٩٨٣ ابن عذاري،(على الجواري، وكثُرت في قصور الأمُراء

  .)١٩٥٦ ابن الخطیب،(النساء في قصر الخلیفة الناصر بلغ ستُّ آلاف وسبعمایة وخمسین

راتبه  من وزیره برفع )١٣(الناصر قابل الهدیةعبد الرحمن كما ذكرت المصادر أنَّ الخلیفة 

أن تكون  لا یُتصور وأعطاه لقب ذو الوزارتین، وإذا نظرنا للهدیة وحجمها، ،إلى ثمانین ألف دینار

  ، )١٩٦٨المقرِّي، ( )٢٠٠٣ ابن خلدون،(ضمن مقدرة الفرد، ومیزانیته الخاصة

لت الجبایة في الأندلس مبالغ ضخمة قُدرت في عهد الخلیفة الناصر من ا لكور وقد سجَّ

 والقُرى خمسة آلاف ألف وأربعمائة ألف وثمانین دینار، ومن السوق المستخلص سبعمایة ألف

أثلاث،  وخمسة وستین ألف دینار، ومن أخماس الغنائم عدد لا یُحصى، وكان یُقسِّم النفقة إلى ثلاثة

، )١٩٥٦ب، ابن الخطی( ثلث لنفقة الجیش، وثلث للبناء والمنشآت العامة، وثلث یُدَّخر للطوارئ

ولم تذكر المصادر إنشاء السدود لمواجهة الفیضانات واستغلال المیاه الزائدة للزراعة أوقات 

رت  ابن عذاري،( )١٩٦٨ المقرِّي،( الجفاف، سوى إعادة بناء القناطر الموجودة أصلاً إذا تضرَّ

الفیضانات  ، وأعمال فردیة كان یقوم بها أشخاص من تلقاء أنفسهم، بدلیل تكرار كل من)١٩٨٣

وقد ذكر حسین دویدار في كتابه المجتمع الأندلسي في الجفاف في نفس المناطق تقریباً، وحصول 
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العصر الأموي: "ومما ساعد على تقدم الزراعة بالأندلس في العصر الأٌموي الاهتمام بشؤون الرَّي 

، ولكن )١٩٩٤دار، دوی( مثل إنشاء التُرع والجسور وشق القنوات وإقامة القناطر إلى غیر ذلك"

  بدون ذكر المصدر لذلك.  

م)، بلغ الحاجب محمد بن ٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠وفي خلافة الحكم المستنصر الله ( 

بالتقرب  أبي عامر في قصر الخلیفة منزلة عظیمة، وكان یشرف على الخزانة العامة للدولة، وأخذ

فقد أهداها نموذج لقصرٍ  ا النفیسة،بالهدای -وكانت امرأة حسناء جمیلة -إلى جاریة الخلیفة (صبح)

ة، بدیع الصنعة والزخرف لم یُرى مثله، وانفق علیه أموالاً طائلة، حتى تكلَّم الناس بان  من الفضَّ

هناك تبدید للأموال العامة، فطلب الخلیفة منه كشف حساب للخزانة لیتأكد من سلامتها، وقد كان 

وكان وافر الجاه والثراء لى صدیقه الوزیر ابن حیدر، في الخزینة عجزٌ كبیر، فهرع ابن أبي عامر إ

، وهذا إشارة )١٩٦٩، الخلافة دولة (عنان، فأعانه على سد العجز، وقدَّم الكشف إلى الخلیفة سلیماً 

اب القصر.   إلى أنَّ الأموال العامة كانت تُستخدم لترف الوزراء وحجَّ

  س مظاھر الأزمات الاقتصادیة في الأندل: المطلب الثالث
 قد یجد الباحث صعوبةً في التفریق بین أسباب الأزمات الاقتصادیة وآثارها، حیث یعود

إذا لم  الأثر لیكون سبباً في حدوث الأَزمات الاقتصادیة، أو إحداث آثارٍ أخرى، وهكذا تكتمل الدورة

  تجد حلولاً لها.

یة لها، العدید من تركت الأزمات الاقتصادیة التي حلَّت بالأندلس خلال فترة الدَّولة ا لأُموِّ

الباحث  المظاهر الاقتصادیة والاجتماعیة التي كان لها أثراً مُباشراً على كیان الدولة وسكانها، ویجد

تداخل بین الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، فالأثر الاقتصادي یتولد عنه أثر اجتماعي والعكس 

  صحیحٌ أیضا، ومن هذه المظاهر:

  والحاجة انتشار الفقرأولاً: 

تعتبر ظاهرة الفقر ظاهرة عامة تعاني منها المجتمعات والدول سواء كانت متقدمة أو 

 متخلفة، وهي قضیة مألوفة ومتناولة من حیث أنها ظاهرة اقتصادیة واجتماعیة لجمیع الشعوب

والحضارات، وفي جمیع العصور، وغالباً ما یُصاحب حدوث الأزمات الاقتصادیة انتشار ظاهرة 

  ر.الفق
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فالطبقة ومع أنَّ ظاهرة الفقر ظاهرة عامَّة، إلا أنَّ تأثیرها على الطبقة الفقیرة یكون أظهر، 

تمتلكه من  الغنیة تمتلك من الأموال مما یُسهل علیها الحصول على الطعام عند الحاجة، وأیضاً بما

  مخزونات طعام تكفیها وقت الحاجة.

إلى خلال فترات الأَزمات، وأشارت المصادر  وقد عانى المجتمع الأندلسي من ظاهرة الفقر

وفي سنة " ظاهرة الفقر في الأندلس بقوله:أنَّ الفقراء كانوا أكثر ضحایاها، فقد نقل ابن عذارى عن 

ابن عذاري، ( كانت المجاعة التي عمَّت الأندلس، ومات أكثر الخلق جهداً" م)٨١٤ـ/ه١٩٩(

عن  ـزر في أهل الفاقة والحاجة حتى كاد أن یعج، ویقول ابن حیَّان: "بأن الموتان كثی)١٩٨٣

  .)١٩٧٩ابن حیَّان، ( دفنهم"

ویعتبر الإسلام الفقر من أخطر المشكلات التي تواجه الدُوَل والمجتمعات، ووضع حلولاً 

على  نَّ الإسلام حثَّ أ علاجیة، من السیاسات الوِقائیة: لها من خلال سیاسات وِقائیة وسیاسات

، واعتبره واجباً على المسلم في القدر الذي یكفي نفسه ومن یعول، قال رسول االله العمل ورغَّب فیه

 : َُّدٌ طَعَامًا قط خَیْراً مِنْ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَم كَانَ  مَا أكََلَ أحََ

لأََنْ یَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أحبله، ثم یأتي  :لبطالة بكافة أشكالها لقوله ، وحارب ا)١٤(یَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ 

، كما وضع )١٥(الجبل، فَیَأْتِيَ بِحُزْمَةِ من حَطَبِ عَلَى ظَهْرهِِ، فَیَبِیعَهَا، فَیَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ 

  :)١٦(الإسلام بیدِ وليِّ الأمر سیاسات اقتصادیة مسئولة عن معالجة الفقر منها

 تجمیع  سیاسات توجیه أموال الزكاة نحو المصارف التي تعالج مشاكل الفقراء، وله سلطة

 أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعیة.

 سیاسات التوظیف (فرض) على أموال الأغنیاء إذا لم تكف حصیلة الزكاة في سد 

 احتیاجات الفقراء.

  سلطات وإمكانیات ولاسیما فیما یتعلق سیاسات تهیئة فرص العمل للعاطلین بما لدیه من

 بمصادر الثروة الطبیعیة التي تعتبر من مقومات العمل.

  سیاسات تحقیق الأمن والأمان للعامل ولصاحب المال للعمل لأن الید الخائفة لا تعمل

 ورأس المال الجبان لا یستقر في مكان آمن.

 الهجرة ثانیاً: 

ها بشكلٍ واضح على استقرار السكان في أماكنهم، وقد تؤثر الأزمات الاقتصادیة بكل مسبِّبات

ظهر ذلك جلیاً في حالة الأندلس، فبسبب الجفاف والثورات الداخلیة ترك سكان المناطق الشمالیة 
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مُدنهم وقراهم ونزحوا باتجاه الجنوب، مما مكَّن الممالك الإسبانیة من التوسع جنوباً على حساب 

سنة  بالأندلسالقحط الذي حلَّ  أعقبب الجوع الذي فبسب ،)١٩٨٥، فجر الأندلس( البلاد الإسلامیة

م) دفع بالناس إلى ٨٢٢-٧٩٦/هـ٢٠٦-١٨٠م) في عهد الأمیر الحكم بن هِشام (٨١٢ـ/ه١٩٧(

)، كما ادَّت المجاعة الشدیدة ١٩٦٩عبور البحر على المغرب العربي (عنان دولة، عصر الإمارة، 

، وسمیت بسنة جوع جیان سنة )١٧(جلیاً في مدینة جیان وظهر تأثیرها بالأندلسالتي حلَت 

  م).١٩٧٣إلى العدوة المغربیة (ابن حیَّان، مكِّي،  أهلهام) إلى نزوح ٩٠٩/هـ٢٩٧(

د ساهمت العوامل البشریة وكما ساهمت العوامل الطبیعیة في هجرة الناس لمدنهم وقراهم فق

بسبب كما وحدثت هجرات داخلیة ك، ثلت في الثورات والاضطرابات السیاسیة في ذلوالتي تم

أهلها على  ، حیث ثار)م٨١٧/هـ٢٠٢(الاضطرابات السیاسیة كما حدث في ثورة الربض سنة 

الأمیر الحكم بن هِشام، فأخمد ثورتهم وهدم بیوتهم، ونادى بأن لا یبقى منهم أحد، فهاجر سكانها 

بالفتنة الأُمویة والتي سُمیت  ، كما ساهمت الفتن التي وقعت في نهایة عصر الدولةإلى المغرب

أمتها الناس  التيأماناً مثل مدینة بجانة " أكثر القُرطبیة، إلى ترك الناس للعاصمة والهجرة على مُدنٍ 

شاملة" (الحمیري،  آنذاكمن كل جهة، وأقبلوا لها من كل ناحیة فارین من الفتن التي كانت 

  . م)١٩٨٨

تأثرت  ئة على الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة، فقدولا شك أنَّ لهجرة الأندلسیین آثارٌ سی

والتجارة كسدت  الزراعة، وخلت الأراضي الشاسعة من الزُرَّاع، وتأثرت الصناعة بهجرة الحرفیین،

  أسواقها، بخروج الناس إلى العدوة المغربیة.   

  الثورات وعدم الاستقرار السیاسيثالثاً: 

على  تأثیراتها المحافظة على كیانها، لأزمات الاقتصادیةوأخطر ما یواجه الدولة في أوقات ا

أجزائها  الاستقرار المجتمعي، فقد أدَّت الأزمات الاقتصادیة التي حدثت في الأندلس إلى فقدان

للتربص الأزمات  الشمالیة وتوسعت الممالك الأسبانیة على حساب الدولة الإسلامیة، واستغلت هذه

لاستعادتها، مثلما  كما أعاقت هذه الأزمات جهود حكَّام الأندلس ،م)١٩٦٩عنان، ( بالدولة الأُمویة

ائفة في وقت طملیاته الحربیة، فلم یُسیر أيُّ حصل في عهد الأمیر عبد الرحمن الثالث من وقف ع

  . )١٩٨٣ابن عذاري،  (الأزمات الاقتصادیة

- ١٨٩( )١٨(الربضواول هذه الثورات التي كانت بسبب فساد الحُكَّام ما تُسمَّى بوقعة 

بالمعاصي  م)، في عهد الأمیر الحكم بن هِشام، فقد كان الحكم من المُجاهرین٨١٨-٨٠٤/هـ٢٠٢
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كشرب الخمر حیثُ بدأ حكمه وهو شاب مرح مولع بالحفلات والرقص والغناء وانهمك في الملذات 

الربض حتى اخمد  أهلوالنساء، وهو أمرُ لم یعهده أهل قرطبة بالأمُراء الذین سبقوه، فتار علیه 

  م).  ٢٠٠٦ثورتهم بالقتل والتهجیر كما مرَّ معنا في هجرته إلى المغرب (المرَّاكشي، 

وقد أثَّرت تلك الأزمات أیضاً على الأوضاع الداخلیة، فقد صاحبها انتشار عملیات السرقة، 

اد م) ازد٨٨٦ –٨٥٢/هـ٢٧٣ –٢٣٨وانتشار أهل الشر، ففي عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن(

بن عاصم والیاً شكوى الناس ومعاناتهم، فرفعوا دعواهم إلى الأمیر الذي عین إبراهیم بن الحسین 

دون الرجوع على فقیهٍ  للسوق والشرطة، وأعطاه الإذن بصلب وقتل كل من یثبت تورطه في الفساد

أن ینتشر  الأَزمات إلى، وقد أدَّت تلك )١٩٦٦الخشني، (أو إمام، فكان من المصلوبین عددٌ كبیر

الحرمان التي یُعانون  اللصوص وقُطَّاع الطرق، الذین یحاولون بتلك الأعمال التخفیف من حالة

محاولةٍ لتحسینِ أوضاعهم،  منها، أو استغلالهم لضعف السلطة وسوء إدارة الدولة بالتمرُّد علیها في

  .)١٩٦٤انلي، ست(كما حصل في طول البلاد وعرضها في مُدَّةِ الأمیر عبد االله بن محمد

الأزمات ه وكما ساهمت الثورات وعدم الاستقرار السیاسي في حدوث ویتبین مما سبق أنَّ 

شكَّلت أحد الأسباب الرئیسة لثورات العدیدة التي شهدتها الأندلس ن هذه الأزمات إ، فالاقتصادیة

لأهل  طراف البِلادخلال فترة الحكم الأُموي لها، یقول ابن حیَّان: " ولذا حرص الأمیر على ضبطِ أ

الخلاف والخلفان ... إذ كانوا مع استیلاء المجاعة علیهم، لا یفترون عن العدوان على من مرَّ بهم 

  .)١٩٧٩ان، یح ابن (من رفاق المسلمین، وطالبي المعیشة، وجالبي المیرة"

  

  

  

ابع: معالجة الدولة الأمویة للأزمات الاقتصادیة، ومدى توافقھ مع  المطلب الرَّ
  قتصاد الإسلامي.الا

 لم تكن الأزمات الاقتصادیة ولیدة مجتمعٍ مُعین، بل إنَّ الأزمات الاقتصادیة قدیمة قدم

 .التاریخ الإنساني، وهي جزء من نسیج الحیاة الإنسانیة في أي مجتمع، وسمة من سمات الحیاة

المتغیرات مع وقد أرشد القرآن الكریم إلى كیفیة إدارة الأزمات كأسلوب للمستقبل والتكیف 

مجاعة مصر  عن –علیه السلام- كما أشارت سورة  یوسف ئة وغیر القابلة للتوقع المسبق، المفاج

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتمُْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ والحلول العملیة للحد منها قال تعالى: 
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بإجراءات استباقیة وطویلة )، فالدولة ممثلة بسیدنا یوسف قامت ٤٧وسف:(یإِلاَّ قَلِیلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ 

للحفاظ على قدرٍ مُعین یدخر  والإنفاق الاستهلاكوتنظیم كل من  المدى للحد من المجاعات،

لذا حرص الإسلام على دور الدولة ووضع تحت تصرفها موارد للقیام بواجباتها،  وللاستثمار،

)، ویقول الماوردي في هذا م١٩٨٠، (صقر بین جمیع أفراد المجتمعوتحقیق التوازن الاقتصادي 

المجال: "عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذیب سبلها ومسالكها من مسؤولیات الحاكم الواجب 

)، فالدولة في الإسلام قیِّمة على النشاط الخاص ومشاركة فیه للحد ١٩٨٦ القیام بها"( الماوردي،

، ولا ینفي هذا مسؤولیة الأفراد ومساهمتهم مع الدولة، ولكن ضمن )١٩(ادیةمن الاختلالات الاقتص

  توجیهات الدولة وتنظیمها. 

لتفادي الأزمات الاقتصادیة في مصر، -  -وقد جاءت سنة سیدنا عمر بن الخطَّاب 

وهي شبیه بالأندلس من حیث كون الزراعة الركن الأساسي في الاقتصاد والمُدخل لبقیة العناصر 

  ).الحسبةخرى، فقد جعل ثلُُث إیراد مصر لعمل الجسور والترع وريِّ الأراضي(ابن تیمیة، الأ

رة، تلیها سنوات خیر تصلح فیه  تبیَّن لنا بأن الأندلس قد تعرَّضت لأزمات اقتصادیة متكرِّ

 )م٩٩٠ـ/ه٣٨٠( سنة أن ذكریأحوال الناس، حیثُ یصف ابن أبي زرع أحد سنوات الخیر الماطرة ف

  ثمنه الحصید لرخص تركوا نیالمزارع أن درجة إلى ورخاء ریخ تكان

  من وجدی لا فكان الزرع بالمغرب المفرط الرخاء كان مائة وثلاث نیثمان سنة وفي" قولیف

   م).١٩٧٢ ابن أبي زرع،( یحصدون لرخصه" ولا نهمیفداد تركونی الحراثون وكان لكثرته هیشتر ی

ن لنا أن الدولة لم تكن لها خطط واضحة لمواجهة ومن خلال الرُّجوع إلى المصادر یتبیَّ 

الجیوش هذه الأزمات، بل كانت دولة عسكریة بامتیاز، تخصص الجزء الأكبر من مواردها لإطعام 

للجند، وثٌلٌثٌ  دون المواطنین، فقد كان الخلیفة عبد الرحمن الناصر یُقسم جِبایة الأندلس أثلاثاً: ثلُُثٌ 

ن جهود عبارة ع)، أمَّا جهودها اتجاه المواطنون فقد كانت ١٩٦٨) (المقرِّي، لثٌ للادِّخارللبناء، وث

وهناك من ، بالسلطة الخلیفة لینال مدیح الشُعراء، ویبقى المُتفرِّد فردیة یختص بها الأمیر أو

  لا الحصر: تنتهجها للتخفیف من حِدَّة الأزمات على سبیل المثال إنالتي یمكن للدولة  الإجراءات

 كلة الجفاف بناء السدود والخزانات الأرضیة للاستفادة من سنوات المطر لشدیدة.حل مش .1

قیام الدولة بتشجیع الصناعات الغذائیة وخاصةً تجفیف وتعلیب الفواكه للاستفادة منها في  .2

راعیة.  سنوات المجاعة، حیث تشتهر الأندلس بالثروة الزِّ
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ود اختلال بین المعروض السلعي قیام الدولة باتخاذ إجراءات اقتصادیة في حالة وج .3

  والطلب عن طریق تحریك المخزون لدیها وطرحه في الأسواق. 

ولعلَّ ولایة الخلیفة عبد الرحمن الناصر نلمس منها بعض الإجراءات في مواجهة الأزمات 

في عهده دما حلَّت المجاعة الاقتصادیة، وإن كانت لا ترقى لخطة دولة مرسومة لمواجهتها، فعن

 المسألة وأهل الفاقة والمستعفین عن لإكثار من الصدقات على المساكین،قام با )م٩١٥/هـ٣٠٣(سنة

  المجاعات، هذه مثل مواجهة على صایحر  )، وكان الناصر١٩٨٣عذاري،  (ابن

 السوق لصاحب عز هو به قام إجراء أهم كان )م٩١٤ـ/ه٣٠٢( الأسواق سنة في المیرة قلت فعندما

  وقد أثمرت ،)١٩٨٣ عذاري، (ابن )١٩٧٩ ا،تیشالم ان، تحقیقیح (ابن

  الذي وقع المحل أنَّ  حیثُ  المجاعات. مواجه في الناصر اتخذها التي الإجراءات

  إذ تمادت كاتصاله، سمع مثله، ولا هیف عهدی لم" بأنه حیان ابن صفهیو  )م٩٣٥/هـ٣٢٤(سنة

)، ١٩٧٩ان، یح (ابن مدرة" بلت ولا بقطرة تنض فلم بوبلها، السماء وضنت محلها، على السنة

  العدوة صاحب هدي إلىی السنة هذه في الناصر أي إنه بل ترتفع، لم الأسعار فإن ورغم ذلك

  القمح مثل الطعام، من أنواع كثیر هایف كان مةیعظ ةیهد ة،یالعاف أبي بن موسى ةیالمغرب

بن أبي  وكذلك في عهد المنصور محمد، )١٩٧٩ان، یح ذلك(ابن ریوغ والحمص والفول ریوالشع

 اثنان وعشرون عملی الرعیة وكان على ف وزعهایون مد ألف مائتي بلغ عامر كان لدیه مخزون

  ،بیالخط ابن( المجاعة تلك مدة والفاقة الحاجة أهل على فرقهایو  اً یومی خبزة ألف

  م).١٩٥٦

نون  )٢٠(وكان هناك تجارب فردیة لتخزین الطعام لسنوات القحط، فقد كان أهل لورقة یُخزِّ

وكان  ،)١٩٨٨الحمیري، ( لطعام تحت التراب لسنواتٍ طویلة دون أن یفسد لصلاحیة تربتها للحفظا

  باستطاعة الدولة أن تستغلها لعمل صوامع تخزین لوقت الحاجة.

  من به الدولة تقوم ما منها الكوارث في مواجهة كما كان للدولة بعض الإجراءات

  سد بعمل قام المستنصر فقد هدمها، حال في هاوإصلاح القناطر كبناء ولیالس تجاه إجراءات

  عندما ضایم، وأ٩٧٠/هـ٣٦٠سنة  وذلك القنطرة عن انهیجر  لرفع وذلك قرطبة نهر أسفل

  أمر المحجة لضفتي ولیوالس جة للأمطارینت حصلی الذي الزحام التالي العام في رأى

  ).١٩٦٥، انیح (ابن جةالمح إلى وضمها أصحابها وهدمها من منها بةیالقر  تیالحوان بابتیاع
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وما عدا ذلك  كان الحُكَّام همهم جمع العشور بغض النظر عن جفاف الموسم وعدم نبت 

ت  (ابن القوطیة، الزرع، فقد ذهب القحط، مع أنَّ الناس لم یزرعوا، وإنما العشور على الغلاَّ

١٩٨٩.(  

للدولة سوى وفیما یخص التصدي للأمراض والأوبئة، لم تنقل المصادر عن دورٍ فاعل 

إقامتها لحارات خاصة بالمصابین بالأمراض المعدیة وعزلهم عن الناس، ولم تكن الدولة وحدها في 

هذا المجال بل أفراداً من المجتمع كانوا یُوقفون الأحباس لعلاج المرضى، واختص الأمُراء والخُلفاء 

ب تقدیم العلاج للعامة إلا بعد بالرعایة الصحیة من قبل الأطباء المَشهورین، ولم یكن بمقدور الطبی

اعتمدوا على مُداواة ، وهذا بالتأكید لا یخدم إلا أهل قرطبة، أما باقي المناطق فقد )٢١(إذن الحاكم

  الأدویة إلى اللجوء سوى الأندلسیین أمام یكن أنفسهم بالأعشاب، ولم

  المشهورة، ولا رالعقاقی من الأخرى والأصناف والأزهار من الأعشاب المكونة لدیهم المتوفرة

  اللجوء كذلك ،)٢٠٠١ حقي،( الأمراض لعلاج الأدویة هذه بضروب قبرة المعروفة مدینة سیما

  التي بلى مدینة ومنها المعروفة الأمراض لعلاج الخاصة بالینابیع مثل العلاج أخرى وسائل إلى

  .)١٩٦٥العذري، ( فیها استحم من لكل والأوجاع الأمراض بارد یشفي ماء عین فیها

وتؤثر هذه الأوبئة والأمراض على الناحیة الاقتصادیة، فهي تُؤدي إلى التأثیر على 

  الطاعون حدوث فإنَّ  العنصر البشري الذي یعتبر الأساس في التنمیة والإنتاج، ومن جانبٍ آخر

  في رةیالم تتناقص وبالتالي البلد هذا من الناس خروج أو عدم دخول إلى ؤديی نیمع بلد في

أثر سوءاً، ویصف ابن خلدون  الأمور یزید مما الاحتكار حصلیو  فترتفع الأسعار البلد ذاه أسواق

  هذه منتصف في وغربا شرقا بالعمران نزل ما الطاعون على العِمران فیقول: "هذا إلى

  من راً یكث وطوى لؤ الج بأهل وذهب الأمم تحیف الجارف، الذي الطاعون من الثامنة المائة

  من فقلص مداها، من الغایة وبلوغ هرمها حین على اها، وجاء للدولومح العمران محاسن

  أموالها، والاضمحلال التلاشي إلى وتداعت سلطانها، وأوهن من حدها، من وفل ظلالها،

  والمعالم، السبل والمصانع، ودرست الأمصار فخربت البشر،ص الأرض بانتقا عمران صوانتق

  به نزل قد بالمشرق وكأني الساكن، وتبدل قبائل،وال الدول وضعفت ار والمنازل،یالد وخلت

  .)٢٠٠٣ابن خُلدون،  (عمرانه" ومقدار نسبته على لكن نزل بالمغرب ما مثل

أما عن مشكلة الجراد والحدِّ من خطره، فلم تذكر المصادر عن دور للدولة إلا في عهد 

  بن المنصور مقا ضرره حجم لكبر ونتیجة )م٩٩١/هـ٣٨١(الحاجب محمد بن أبي عامر سنة 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


www.manaraa.com

محمد الزغول وسعید ...........................الأزمات الاقتصادیة زمن الدولة الأمویة  ......
  الحلاق

  

304                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

  لهذه ، فكان)١٩٧٢ع، زر  أبي ابن( عهیلب سوق له وجعل الناس بجمعه بأمر عامر أبي

  الجراد على المزروعات. آثار من لیالتقل في أثر الإجراءات

ولأن دراسة التاریخ الاقتصادي الإسلامي عبر مراحل الدولة الإسلامیة لم تكن الغایة منه 

د النقل التاریخي، بل إن  أخذ العبر والدروس منه والاستفادة من مواطن القوة فیه  أهدافهأحد مُجرَّ

ات العصر، مع مقتضی یتلاءملتفادي تكرارها بما  أسبابهاوتجنب مواطن الضعف، والوقوف على 

من حیث المناخ والتضاریس ومن ثم التربة والزراعة، فإننا نلاحظ أن وبما ان الاندلس تشبه 

الغالب بعیدة عن  كان أخطرها في المناطق الحدودیة والتي هي فيالمجاعات قد تكرر حدوثها، و 

كارثیة بأن هجرها سكانها مما سمح للممالك الإسبانیة من إعادة  أوضاعالعاصمة، وقد أدَّت إلى 

 الأریافاحتلالها، فإننا الیوم نلاحظ أنَّ أفقر المناطق هي المناطق البعیدة عن العاصمة في 

بالأمس فهذه المناطق أصبحت بؤر یتولد منها الإرهاب، فلا بدَّ من أن تحظَ والبوادي، والیوم شبیه 

بنصیب من التنمیة للحفاظ على استقرار السكان والحد من الهجرة إلى المدن، كما أن تكرار 

وینابیعها یُحتِّم بأن تقوم الحكومات الإسلامیة  أنهارهاالمجاعات في الأندلس بسبب القحط مع كثرة 

لتي یكثر فیها الأنهار كالسودان ومصر والشام باستغلالها بعمل السدود وعدم الاقتصار في الدول ا

فقط، وكما كان الفساد المستشري بین الحكام سبباً في العدید من  الأمطارفي الزراعة على میاه 

دعاة الثورات فإن الدول الإسلامیة مطالبة الیوم بمنعه ومحاربته فهو مخالف لدیننا الحنیف أیضاً وم

  إلى الجور والظلم، وعدم توزیع مكتسبات التنمیة بكل عدالة.   

  :الخاتمة
من  قدّم هذا البحث تحلیلا للأزمات الاقتصادیة التي واجهت الدولة الأُمویة في الأندلس

  أسبابها وآثارها ودور الدولة في معالجتها، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: حیث

ي عَصرَي الإمارة والخلافة إلى أزمات اقتصادیة خانقة أثرت بشكل تعرَّضت الأندلس ف .1

ب الأخرى وكادت أن تذهب بكیان الدولة الأمُویة نواضح على الجانب الاقتصادي والجوا

 فیها.  

هناك سببان لحدوث الأزمات الاقتصادیة الأول: أسباب طبیعیة: تحدث بفعل الطبیعة ولا  .2

ه الاحتراز من بعضها، والتخفیف من آثارها، والثاني: قدرة للإنسان بمنعها، ولكن یمكن

أسباب بشریة: تحدث بفعل الإنسان وإرادته، وأهمها الفساد الإداري والمالي وكثرة البذخ 

 والترف، فضلاً عن الاضطرابات السیاسیة والفتن والحروب الطاحنة.
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بیعیة، بل أنَّها لا یقل العامل البشري في إحداث الأزمات الاقتصادیة عن العوامل الط .3

 ساهم في حدوثها وقد تتقاعس عن علاجها.تُ 

شكَّل الجفاف وانحباس الأمطار العامل الطبیعي الأكثر تأثیرا في الحیاة العامة الأندلسیة،  .4

 كون الأندلس بلد زراعي بالدرجة الأُولى. 

ت فردیة، مُساهمة الدولة في التصدِّي للأَزمات الاقتصادیة في أكثر الأحیان إجراءا تكان .5

تنتهي بمجرد زوال الأزمة، ولم ترقَ إلى إجراءات ملموسة تساهم في منع أو الحد من 

 حدوث أزمات جدیدة.

  الھوامش:
                                                

قرطبة: هي عاصمة الدولة الأُموِیَّةُ في الأندلس، ومن أشهر مدنها تقع على ضفة الوادي الكبیر،  )١(

  .١٦٧وض المعطار، صویوجد فیها أشهر مسجد وهو مسجد قرطبة، انظر: الحمیري، الر 

، ٤، مجلد ١٩٩٩هجر للطباعة والنشر، القاهرة،  أبو داوود، سلیمان بن داوود، مسند أبو داوود، دار )٢(

  .٢٩، ص٤ج

المقریزي: هو أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي، ویعرف بالمقریزي نسبة إلى حارة المقارزة في  )٣(

 م) وتوفيَّ سنة١٣٦٦/هـ٧٦٦لمقریزي في القاهرة سنة (بعلبك التي جاء منها والده إلى مصر، ولد ا

م) ومن أشهر مؤلفاته كتاب إغاثة الأُمَّة في كشف الغُمَّة الذي تحدث فیه عن ١٤٤١/هـ٨٤٥(

  .م١٩٥٦ابن التغرِّي، الأزمات الاقتصادیة في مصر. انظر: 

  .١٢٢٧، ص٣هـ، كتاب المُساقاة، ج١٣٩٨مسلم، صحیح  )٤(

دار الحدیث،  ایة في تخریج أحادیث الهِدایة،لدین عبد االله بن یوسف، نصب الرَّ الزیلعي، جمال ا) ٥(

  م، كتاب الكراهیة، فصل في البیع، الاحتكار في أقوات الآدمیین والبهائم.١٩٩٥القاهرة، مصر، 
  

  .١٣٣، ص١ابن المُبارك، التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح، ب.ت.، ج )٦(

على في الشمال الغربي من الجزیرة الأیبیریة، لم تكن لها حدود ثابتة وبقیت تتوسع جلیقیة: ناحیة تقع  )٧(

 منطقة حساب الدولة الإسلامیة في الأندلس، وعندما توسعت أصبحت عاصمتها مدینة لیون، وهي

 –١٠٦ص عن سطح البحر. انظر: ابن حوقل، صورة الأرض، م١٧٠٠جبلیة وعرة یبلغ ارتفاعها 

  .٣٦مسالك، ص، الإصطخري، ال١٠٧

لیون: مدینة تقع في شمال الأندلس بالقرب من أحد روافد نهر دویرة إلى الشمال الشرقي من بلدة   )٨(

وتبعد عن المحیط الأطلسي حوالي أربعة مراحل. انظر: أبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن سمرة، 
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طانیة، باریس، فرنسا، م)، تقویم البلدان، دار الطباعة السل١٣٣١/هـ٧٣٢علي بن محمود (ت: 

 . ١٨٥م، ص١٨٥٠
 

الشرق التي تشكلت في الشمال من جزیرة الأندلس، تقع إلى  ةمملكة نبرة: هي إحدى الممالك النصرانی  )٩(

 .٢٨٥ص ،٥من مملكة اشتوریش على أبواب غالیه (فرنسا). انظر: الحموي، معجم البلدان، ج

قلاعها الشرقي من مملكة لیون، وسمیت بهذا الاسم لكثرة قشتالة: إقلیم عظیم بالأندلس تشكل الجزء  )١٠(

، ٦٤- ٦٢ص ، مجهول، أخبار مجموعة،٣٥٢، ص٤وحصونها. انظر: الحموي، معجم البلدان، ج

 . ٣٣٠، ص١المقرِّي، نفح الطِّیب، ج

م): هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله، أول من ٩٦١–٩١٢/هـ٣٥٠-٣٠٠(عبد الرحمن الناصر )١١(

لخلافة في الأندلس، وبلغت الدولة الأمُویة في عصره مبلغاً عظیماً. انظر: الحمیدي، تسمى با

 .١٣، ص١المقتبس، ح

المشهور  م)١٠٠٢-٩٣٨/هـ٣٢٩-٣٢٧الحاجب بن أبي عامر أبو عامر محمد بن أبي عامر(  )١٢(

 في عهد للخلافة الأمویة في الأندلس حاجب الخلافة والحاكم الفعلي الحاجب المنصور بلقب

  .٧٨، جذوة المقتبس، صانظر: الحمیدي، هشام المؤید باالله الخلیفة

للاطلاع على حجم الهدیة التي أهداها الوزیر عبد الملك بن شٌهید: أنظر في: المقرِّي، نفح الطیب،  )١٣(

  .٣٥٨–٣٥٦، ص١مرجع سابق، ج

البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم، صحیح البُخاري، الرِّیاض، السعودیة، بیت الأفكار الدولیة  )١٤(

  ).٢٠٧٢اب البیوع، باب كسب الرَّجل وعمله بیده، حدیث رقم (م، كت١٩٩٨للنشر، 

  ).١٤٨٠كتاب الزكاة، باب لا یسألون الناس إلحافاً، حدیث رقم (المرجع السابق،  )١٥(

الالكتروني  حسین حسین، المنهج الإسلامي في علاج مشكلة الفقر، مقال منشور على الموقع شحادة، )١٦(

d.ashx?docid=975www.darelmashora.com/downloa 

جبان: مدینة بالأندلس ومن أخصب مناطقها ویتبعها ثلاثة آلاف قریة، وبینها وبین بیاسة ستون  )١٧(

 میلاً.

 وقعة الربض: سُمیت بهذا الاسم نسبة إلى  حي الربض الذي یقع جنوب قرطبة، وكان هذا الحي  )١٨(

 م).٢٠٠٠حتاملة، ( مكتظاً بالسكان وخاصةً من التجار والحرفیین والفقهاء

عبد الجبار، الاقتصاد الإسلامي، المشكلة الاقتصادیة، مقال منشور على الموقع  السبهاني، )١٩(

  http://al-sabhany.com/index.php/2012-08-21-01-22-31الالكتروني 

ة الزرع مدینة بالأندلس من بلاد تدمیر، إحدى المعاقل السبعة عاهد علیها تدمیر، وهي كثیر  لورقة:  )٢٠(

والضرع والخمر، وهي على ظهر جبل، وبها أسواق وربض في أسفل المدینة، وعلى الربض سور، 

یر من الأقطار، وبینها وفي الربض السوق، وبها معدن تربةٍ صفراء، ومعادن مغرةٍ تحمل إلى كث
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، ١أربعون میلاً، وفیها معادن لازورد، انظر: الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، ج ةوبین مرسی

 .١٧١ص

حقي، محمد، الموقف من المرض والموت في المغرب والأندلس، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة  )٢١(

  . ٤٠– ٣٩م، ص٢٠٠١الآداب، جامعة محمد الخامس أكدال ، الرباط ، المغرب، 

  المراجع:

 م، الكامل بن الحسن الدین عز الأثیر، ابن  ارد ،بیروت، لبنان التاریخ،  في علي بن مُكرَّ

 .١٠، ص٣، ج٤٧٠ص –٦، ص٥، جم١٩٦٥ صادر للطباعة والنشر،

  یاض، السعودیة، مكتبة البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم، صحیح البُخاري، الرِّ

شد،   م٢٠٠٤الرُّ

  ،٣٨م، ص١٩٥٦ابن التغرِّي، بردى أبو المحاسن جمال الدین یوسف، طبعة القاهرة. 

  ي الإسلام، بیروت، لبنان، دار الكتاب العربي،حمد، الحسبة فأابن تیمیة، تقي الدین   

  .٣٤-١٦، صتب.

 ة الأندلس، تحقیق لافي صفة جزیر ابن عبد المنعم محمد بن محمد بن عبد االله،  ري،یالحم

  .١٧٢- ١٤٩، ص١٩٨٨، ٣دار الجلیل، ط ،بیروت، لبنان بروفنسال،

 تحقیق الأندلس، هلأ أنباء في المقتبس، نیحس بن خلف بن انیَ ح مروان أبو ان،یَ ابن ح 

 .١٢٥، صم١٩٦٥دار الثقافة،  ،بیروت، لبنانعلي،  الرحمن عبد

 تحقیق ملشورابن حیَّان، حیَّان بن خلف بن حسین، المقتبس في أخبار آهل الأندلس ، 

 .٣٩٣-١٤٦، صم١٩٣٧، بولس كتنر الكتبيباریس، فرنسا، انطونیا، م.

 شالمیتا  تحقیق ،أخبار آهل الأندلس ابن حیَّان، حیَّان بن خلف بن حسین، المقتبس في

 .٢٥٣–١٠٣، صم١٩٧٩ المعهد الإسباني للثقافة،مدرید، إسبانیا، وآخرون، 

 علي  تحقیق محمود ،ابن حیَّان، حیَّان بن خلف بن حسین، المقتبس في أخبار آهل الأندلس

 .٣٤٣ –٩٣، صم١٩٧٣دار الكتاب العربي،  ،مكِّي، بیروت، لبنان

 الدار المصریة القاهرة، مصر،  محمد بن الحارث، قضاة قرطبة، الخشني، أبو عبد االله

 .١٠٣، صم١٩٦٦للتألیف والترجمة، 

  ،ـدابـن الخطیـب   قبـل بویـع مـن فـي الأعـلام أعمـال ،السـلماني سـعد بـن عبـد االله بـن محمَّ

  دار ،بیـروت، لبنـان بروفنسـال، فـيیل .أ :قیـوتعل تحقیـق ،الإسـلام ملـوك مـن الاحـتلام
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  .٩٩-٣٨، صم١٩٥٦، ٢طالمكشوف، 

  ابن خُلدُون، عبد الرحمن بن محمد حضرمي، كتاب العبر ودیوان المُبتدأ والخبر في أیام

دار الكتب  بیروت، لبنان العرب والعجم والبربر ومن حاورهم من ذوي السلطان الأكبر،

 .٣٥٦-١٤٩، ص٤، جم٢٠٠٣، ٢العِلمیة، ط

 م، كتاب الزكاة، باب من ١٩٩٥، ، دار الفكر، بیروت، لبنانأبو داود، سنن أبو داود

 ).١٦٣٤یُعطى من الصدقة وحدِّ الغنى، حدیث رقم (

 م، ١٩٨٩، ٤، ع٥الدَّهان، أُمیمة، إدارة الأزمات في المنظمات، مجلة أبحاث الیرموك، مج

 .٦٨ص

 ) ٧٥٥/هـ٤٢٢–١٣٨دویدار، حسین یوسف، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي– 

 .٣٤٣، صم١٩٩٤الحسین الإسلامیة،  مطبعةالقاهرة، مصر، م)، ١٠٣٠

  ،الرتشه، عطاء بن خلیل، الأزمات الاقتصادیة واقعها ومعالجتها من وجهة نظر الإسلام

 ..www.alsaha.comبحث منشور على الموقع الالكتروني 

  بن أبي زرع، علي بن عبد االله بن أحمد، الأنیس المُطرب بروض القرطاس في أخبار

باط، المغرب، ملوك المغرب وتاریخ مدی م، ١٩٧٢نة فاس، دار المنصور للطباعة، الرِّ

  .٩٥–٣٥ص

  دار -دراسة مقارنة –السبهاني، عبد الجبار، الأسعار وتخصیص الموارد في الإسلام ،

م، ٢٠٠٥البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، 

 .٢٢٠ص

 لإسلامي، المشكلة الاقتصادیة، مقال منشور على السبهاني، عبد الجبار، الاقتصاد ا

  http://al-sabhany.com/index.php/2012-08-21-01-22-31الموقع الالكتروني 

  ،دار القاهرة، مصر، ستانلي، لین بول، قصة العرب في إسبانیا، ترجمة على الجارم

 .٩٥- ٩٢، صم١٩٦٤المعارف، 

 م٢٠٠٠الوفاء، المنصورة، مصر،  شاهین، حمدي، الدولة والمجتمع في الأموي، دار ،

  .١١١ص

 وتوزیع عبد  الشیباني، محمد بن الحسن، الكسب، تحقیق سُهیل زكار، دمشق، سوریا، نشر

 .٨٨، صم١٩٨٠الهادي حرصوتي، 
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  صقر، محمد وآخرون، دور الاقتصاد الإسلامي في إحداث نهضة مُعاصرة، جمعیة

 .٥٠م ، ص١٩٨٠الدراسات والبحوث الإسلامیة، عمَّان، الأردن، 

 ج. أبو عبد االله محمد، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق: عذاري ابن 

، الجزء الأول، م١٩٨٣، ٣ط بیروت، لبنان، دار الثقافة، س. كولان و أ. لیفي بروفنسال،

  . ١٥١ –٩٣، والجزء الثالث: ص٢٧٢ص –١٦، والجزء الثاني: ص١١٦ص

 نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع ، العذري، أحمد بن عُمر بن انس

، م١٩٦٥الإسلامیة،  معهد الدِّراساتمدرید، إسبانیا، الأهوازي،  ، تحقیق عبد العزیزالآثار

 .٢ص

  علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البُخاري، تحقیق: محمد فؤاد العسقلاني، أحمد بن

 .١٣٣، ص١٠م، ج١٩٥٩عبد الباقي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 

  ،عنان، محمد عبد االله، دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأُمویة والدولة العامریة، القاهرة

 ،٣٥٩-٢٢٦لأول: صاالقسم  –العصر الأول م،١٩٦٩، ٤ط مصر، مكتبة الخانجي،

 .٥٢٣-٥٢٢صالقسم الثاني،  –العصر الأول

 الفكر العربین القاهرة، مصر،و زید، فن الحكم في الإسلام، دار فهمین مصطفى أب 

 .٦٠، ص٢م، ط١٩٩٣

  ابن القوطیة، محمد بن عمر بن عبد العزیز، تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق إبراهیم

  .١٠٠-٣٨، صم١٩٨٩مصر،  الأیباري، دار الكتاب المصري، القاهرة،

  ،الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، أدب الدنیا والدین، تحقیق محمد صباح

 .١٣٧، ص١٩٨٦بیروت، لبنان، مكتبة الحیاة، 

  ابن المُبارك، أبو العبَّاس زین الدِّین أحمد، التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح، دار

 .١٣٣ص، ١الفكر، بیروت، لبنان، ب.ت، ج

  ،في المجتمع  الكوارث والظواهر الطبیعیة في الأندلس وآثارها علىمصطفى، خزعل یاسین

آداب  م)، بحث منشور، مجلة١٠٣٠-٧٥٥/هـ٤٢٢-١٣٨عصرَي الإمارة والخِلافة (

  م.٢٠٠٩)، ٥٤الرَّافِدَین، العِراق، العدد(

 ندلس الرَّطب، تحقیق المقرِّي، أحمد بن محمد بن احمد التلمساني، نفح الطیب من غصن الأ

  .٣٧٩-٢٦٥، صم١٩٦٨دار صادر، بیروت، لبنان، عبَّاس إحسان، 
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  مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تحقیق عبد القادر بوبایة، بیروت، لبنان، دار الكتب

 .١٧٣-٩م، ص٢٠٠٧العلمیة، 

 مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أُمرائِها، تحقیق إبراهیم الأنباري ،

  .   ٨٤–٦٠م، ص١٩٨١دار الكِتاب المصري، القاهرة، مصر، 

 :دراسة في تاریخ الأندلس منذُ الفتح الإسلامي إلى قیام الدولة  مؤنس، حسین، فجر الأندلس

یة ( م، ١٩٨٥ ،٢ط والتوزیع، م)، القاهرة، مصر، السعودیة للنشر٧٥٦-٧١١الأُمَوِّ

  .٣٥٠-٢٠٦ص

 م١٩٩٧ندلس، القاهرة، مصر، دار الرَّشاد، =======، معالم في تاریخ المغرب والأ ،

 .٣١٤-٢٧٤ص

 جب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق المرَّاكشي، عبد الواحد بن علي التمیمي، المُع

 .٢٤م، ص٢٠٠٦صلاح الدین الهوَّاري، المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، 

 اج القشیري النیسابوري، صحی ح مُسلم، تحقیق مسلم، الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجَّ

 .هـ١٣٩٨، ٢محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، لبنان، دار الفكر، ط

  الفتح المناجعة، عید صباح حمدان، المجاعات والأوبئة والكوارث الطبیعیة في الأندلس من

منشورة، جامعة  م)، رسالة دكتوراه غیر١٤٩٢-٧١١/هـ٨٩٧-٩٢( إلى سقوط غِرناطة

 م.٢٠١٤مؤتة، الكرك، الأردن، 

 م بن علي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ا م، ١٩٩٣بن منظور، محمد بن مُكرَّ

 .٢١٣، ص١باب فصل الهمزة، ج

  الناصري، أبو العبَّاس شهاب الدین احمد بن خالد بن حماد السیلاوي، الاستقصا لأخبار

 .م٢٠٠٧دول المغرب والأقصى، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 

  ،م، ١٩٧٧القاموس الاقتصادي، مطبعة الغدارة المحلیة، بغداد، العراق، النجفي، حسن

 .٨٩ص
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  الحلاق

  

311                                                                                      ٢٠١٦، ج/٤ العدد ،٢٢ المجلدالمنارة، 

  

 

  النقیب، أحلام حسن، و أحمد، نغم عدنان، المظاهر الاقتصادیة والاجتماعیة للأزمات

الاقتصادیة في الأندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة، بحث منشور، مجلة التربیة والعلم، 

 ).١لعدد ()، ا١٩المُجلَّد (م، ٢٠١٢

  دیمف قیتحق الأدب، فنون في الأرب ةینها ،الوهاب عبد بن أحمد نیالد شهاب ري،یالنو  

 .٢١٧، ص٣م، ج٢٠٠٤، لبنان ،روتیب ة،یالعلم الكتب دار وجماعة، ةیقمح
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